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Abstract 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, who revealed his revealed book 
Huda and Bushra to the believers, and challenged the creation to come 
together like him, and peace and blessings be upon the prophets and 
messengers Muhammad and his family pure. 
After ... 
     Perhaps it is a great number of Quranic studies that this book has 
dazzled the heads of eloquence and the statement, and made them unable 
to follow, but to bring any of his verses, which prompted scientists to 
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search for the causes of his miracles. And the importance of Quranic 
miracles and the scarcity of studies on the subject of fixed and variable in 
its field, the researchers draw a study of the subject of constant and 
variable in the legislative miracle, in order to study the book of God and 
reveal the disclosure of legislation that failed the human and the oath to 
bring the like, and the researchers do not claim that they proved the 
miracle of the Koran in this research ; Because it is a fixed fact and a 
crystal clear cause, but the two researchers tried to demonstrate the 
constant and variable in legislative miracles. The research was conducted 
in a preface, four studies, and a conclusion with the most important 
results, then a list of sources and references. The introduction carries the 
definition of the concept of fixed and variable language and terminology. 
The first topic was titled the concept of legislative miracles and the 
characteristics of Islamic law. And studied the second subject fixed and 
variable in worship, and chose the researchers, prayer, Zakat and fasting 
in this subject. The third topic is devoted to the study of fixed and 
variable transactions. The fourth topic examines the fixed and variable in 
the general provisions. Finally, the two scholars ask God to make this 
work pure for His holy face. 

  
  Introductionالمقدمة    

الحمد الله رب العالمين، الذي أنزل كتابه المبين هدى وبشرى للمؤمنين، وتحدى به الخلق أن يـأتوا 
  بمثله مجتمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين. 

  وبعد ... 
احة والبيـــان، لعـــل مـــن دواعـــي كثـــرة الدراســـات القرآنيـــة أن هـــذا الكتـــاب قـــد بهـــر أربـــاب الفصـــ     

وجعلهم عاجزين عن مجاراته، بل الإتيان بآية من آياته، مما دفع العلمـاء إلـى البحـث عـن أسـباب 
إعجازه . ولأهمية الإعجاز القرآني وندرة الدراسات في موضـوع الثابـت والمتغيـر فـي ميدانـه، ترسـم 

ا فـي دراسـة كتـاب االله الباحثان دراسة موضوع الثابت والمتغيـر فـي الإعجـاز التشـريعي رغبـةً منهمـ
الكــريم والكشــف عــن تشــريعاته التــي أعجــزت الإنــس والجــن عــن الإتيــان بمثلهــا، ولا يــزعم الباحثــان 
أنهمــا أثبتــا إعجــاز القــرآن التشــريعي فــي هــذا البحــث؛ لأنــه حقيقــة ثابتــة وقضــية واضــحة وضــوح 

يعي . وانــتظم البحــث الشــمس، ولكــن حــاول الباحثــان أن يبينــا الثابــت والمتغيــر فــي الإعجــاز التشــر 
في تمهيد وأربعة مباحث وخاتمـة بـأهم النتـائج ثـم قائمـة المصـادر والمراجـع . وكـان التمهيـد يحمـل 
فــي طياتــه التعريــف بمفهــوم الثابــت والمتغيــر فــي اللغــة والاصــطلاح . وكــان المبحــث الأول يحمــل 

حــث الثــاني الثابــت عنــوان مفهــوم الإعجــاز التشــريعي وخصــائص الشــريعة الإســلامية . ودرس المب
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والمتغيــر فــي العبــادات، واختــار الباحثــان، الصــلاة والزكــاة والصــيام فــي هــذا المبحــث . وخُصــص 
المبحث الثالث لدراسة الثابت والمتغير في المعاملات. والمبحث الرابع يدرس الثابـت والمتغيـر فـي 

  العمل خالصاً لوجهه الكريم .الأحكام العامة . وأخيراً يرجو الباحثان من االله تعالى أن يجعل هذا 
  التمهيد: مفهوم الثابت والمتغير في اللغة والاصطلاح

Background: The concept of constant and variable in both language and 
terminology 

 أولاً : الثابت في اللغة والاصطلاح
Firstly: The constant in both language and terminology 

جـاء فـي المعـاجم اللغويـة فـي تعريـف :  The constant in the Language في اللغـةالثابت 
ه) أن: ثبـت فـلان فـي المكـان يثبـتُ ثبوتـاً إذا أقـام ٣٧٠الثابت عدة أقـوال منهـا: يـرى الأزهـري (ت
. ويبـدو هنـا أن معنـى الثابـت هـو الإقامـة فـي المكـان )١( به، وثبت في رأيه إذا لم يعجل وتأنى فيه

ه) أنــه ثبــت القــول والأمــر ٣٨٥والتــاني وعــدم التســرع فــي الــرأي . ويــرى الصــاحب بــن عبــاد (ت
. وهنـا يـرد الثابـت بمعنـى الـذي يـلازم )٢(وضَحَ، والثابت اللازم الواقف، والثبت المتثبـت فـي الأمـور

حالــــة واحــــدة ويقــــف عليهــــا. وجــــاء الثابــــت أيضــــاً بمعنــــى دوام الشــــيء وثباتــــه، فعنــــد ابــــن فــــارس 
وقـال   .)٣(ه) أن الثاء والباء والتاء كلمة واحدة، وهي دوام الشيء . يقال ثبت ثباتـاً وثبوتـاً ٥٣٩(ت

. وهنـا يعنـي )٤(ه): (( يقـال شـيء ثابـت بمعنـى أنـه مسـتقر لا يـزول))٣٩٥أبو هلال العسـكري(ت
أن الثابـت هــو الاســتقرار وعــدم الـزوال أي هــو المســتقر علــى حالـة واحــدة لا يــزول عنهــا تحــت أي 

  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ X W ُّ  ظرف كان. وفـي التنزيـل العزيـز،
  . ٢٧إبراھيم:  َّ تز تر بي بى  بن بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز

ه) أن القول الثابت (في الدنيا) يعني كلمـة الإيمـان (وفـي الآخـرة) قيـل ٤٦٠يرى الطوسي (ت    
هــي المســألة فــي القبــر إذا أتــاه الملــك، فقــال لــه مــن ربــك ومــا دينــك ومــن نبيــك؟  فيقــول: ربــي االله 
 ودينــي الإســلام ونبيــي محمــد (صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم) . وقــال قــوم: يعنــي الإيمــان يثبــتهم االله

هــ ) أن ثبـت : كلمـة  ١٤٢٦ويرى العلامة المصطفوي    (ت   .)٥(بثوابه في الجنة ويمدحهم فيها
واحــدة وهــي دوام الشــيء . يقــال ثبــت ثباتــا وثبوتــا ، وثبــت الشــيء يثبــت ثبوتــا : دام واســتقر ، فهــو 
ثابت ، وثبت الأمر صَحَّ . والأصل فـي هـذه المـادة : هـو الاسـتقرار واسـتدامة مـا كـان ، وهـو فـي 

ما في الموضـوع أو فـي الحكـم أو فـي القـول أوفـي الـرأي أو غيرهمـا، مقابل الزوال ، وهذا المعنى أ
. وهنـا يتبـين أن الثابـت بمعنـى دوام الشـيء ) ٦(فيقال : حكمه ثابـت ، أو قولـه ثابـت، أو رأيـه ثابـت
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واستقراره سواء أكان قولاً أم رأياً. ومن خلال هذه المعاني في المعـاجم اللغويـة يتبـين لنـا أن الثابـت 
ني وهي : الإقامة في المكان، والثابت هو اللازم الواقف الذي يلازم حالـة واحـدة، وهـو له عدة معا

ــــزوال، والثابــــت أيضــــاً هــــو الصــــحيح  ــــدوام والاســــتقرار وعــــدم ال القــــول الواضــــح، ويــــأتي بمعنــــى ال
  المعروف، وهو ضد المتغير . 

  الثابت في الاصطلاح 
The constant in the terminology 

راســات المعاصــرة فــي تحديــد مصــطلح الثابــت، لعــدم تحديــد ضــابط معــين يمكــن تختلــف الد       
  من خلاله فرز الثوابت، ومن ثم إيجاد معنى جامع لها.لهذا صارت تعريفاته متنوعة ومنها: 

ــ الثوابــت: يقصــد بهــا القطعيــات ومواضــع الإجمــاع التــي أقــام االله بهــا الحجــة بينــة فــي كتابــه، أو ١ ـ
 عليــه وآلـه وســلّم)، ولا مجــال فيهـا لتطــوير أو اجتهـاد، وأبــرز مصــاديقها علـى لســان نبيه(صـلّى االله
وما نراه اليوم من الاختلاف ببعض المسائل العقدية بين الطوائـف  . )٧(العقائد والعبادات والأخلاق

الإســلامية فهــذا يــدل علــى خصــوبة العقــل المســلم فــي رؤيتــه للنصــوص العقديــة الثابتــة فــي التنزيــل 
  هم بالتأويل الذي لا يقطع به إلاّ الراسخون في العلم ممن أيدهم االله بالعصمة .الحكيم وأخذ

ـــ الثابــت: هــو الأصــل أو القاعــدة الحاكمــة التــي توجــه مســيرة الأمــة الــى الســعادة والفــلاح، وتوحــد ٢
الأمــة اعتقــاداً وقيمــاً، وتطــرد الحيــرة مــن العقــل البشــري، وتضــبط الســلوك والتصــرفات، وهــي ليســت 

. ويتبـــين مـــن هـــذا التعريـــف أن ثوابـــت )٨(ســـاومة ولا مراجعـــة، ولا تحتمـــل تبـــديلاً ولا تغييـــراً مجـــال م
الدين هي المحافظة على استمراريته المميزة لأفـراده، وهـي بمثابـة الأصـول القاطعـة التـي لا تتبـدل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أي زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ومكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ف ولا تتغي
ـــــــ الثوابــت :هــي الأحكــام التــي دلــت عليهــا أدلــة قطعيــة الثبــوت والدلالــة، أو الإجمــاع الصــحيح، ٣ـــ 

. والمقصــود بالأحكــام التــي دلــت عليهــا أدلــة قطعيــة الثبــوت مثــل )٩(وعَريــت عــن بنــاءٍ علــى متغيــر
  أصول الدين، وغيرها من الثوابت الإسلامية. 

ونــرى   . )١٠(كــان مــدلولاً عليــه بــنص قطعــي ، ولا يختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان ـــ الثابــت: مــا٤
  أن هذا التعريف خصّ النظر إلى جهة كون النص قطعيا.

ــ الثابــت مــا ثبــت حكمــه بنصــوص القــرآن والســنة، والــذي لا يمكــن تغييــره إلاّ بتشــريعٍ أعلــى٥ . )١١(ـ
ويرد على هذا التعريف بأن وصـف الثابـت بأنـه متغيـر، وذلـك مـن خـلال توضـيحه للثابـت بأنـه لا 
يمكــن تغييــره إلاّ بتشــريع أعلــى أو مســاوٍ لينســخه. فكيــف يكــون المنســوخ ثابتــاً ؟ والــذي يميــل إليــه 
البحـــث هـــو أن الثابـــت: مـــا كـــان منصوصـــاً عليـــه بـــدليل قطعـــي غيـــر قابـــل للتغييـــر،  وغيـــر قابـــل 

صــرف المجتهــد فيــه بمــا يخرجــه عــن كيفيتــه المقصــودة.(ما كــان منصوصــاً عليــه بــدليل قطعــي)، لت
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يعنــي دليــل مــن القــرآن أو ســنة المعصــوم فهــو لا يقبــل التغيير،(وغيــر قابــل لتصــرف المجتهــد فيــه) 
  هو قيد يشمل كل أشكال التغيير والتأثير على التشريع الإسلامي. 

  لاحثانياً: المتغير في اللغة والاصط
Secondly: The variable in both language and terminology  

  المتغير في اللغة
The variable in the language 

  للمتغير في اللغة عدة معانٍ يمكن إجمالها بالآتي:      
ـــهُ. وتغـــايرت ٣٩٣قـــال الجـــوهري (ت      ـــالبيع وبادلت ه) :غـــايرتُ الرجـــل مغـــايرةً، أي عارضـــتهُ ب

أمـا  .وهذا يعني أن التغير على هذا يكون التبديل والاختلاف.)١٢(الأشياء: اختلفت. والغيارُ: البدالُ 
ه) فيبـــدو أن التغييـــر مـــن جهتـــين : الأولـــى هـــي تغييـــر صـــورة ٥٠٢عنـــد الراغـــب الأصـــفهاني(ت

الشيء والثانية تبديله. حيث قال: التغيير على وجهين: الأول لتغيير صورة الشيء من دون ذاتـه. 
يقــال: غيــرت داري، إذا بنيتهــا بنــاءً غيــر الّــذي كــان. والثــاني لتبديلــه بغيــره . نحــو غيــرتُ غلامــي 

 يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ  .  نحــــــو قولــــــه تعــــــالى)١٣(ودابتــــــي إذا أبــــــدلتهما بغيرهمــــــا
الرعѧѧѧѧѧد:  َّ   ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي

جاء في مجمع البيان في تفسير الآية : (إن االله لا يغير ما بقوم) من النعمة والحـال الجميلـة  ، ١١
(حتى يغيروا ما بأنفسهم ) من الطاعة فيعصـون ربهـم ويظلـم بعضـهم بعضـاً ، وقيـل: إذا أنعـم االله 

. وإلـــى هــذا المعنـــى أشــار أميـــر المـــؤمنين )١٤(علــى قـــومٍ فشــكروها زادهـــم وإذا كفروهــا ســـلبهم إياهــا
. ) ١٥((عليــه الســلام) بقولــه: (( إذا وصــلت إلــيكم أطــراف الــنعم فــلا تنفــروا أقصــاها بقلــة الشــكر))

ويــــرى البحــــث أن أمهــــات المعــــاجم اللغويــــة تكــــاد تتفــــق علــــى أن التغييــــر هــــو التحويــــل والتبــــديل 
بــل التغييــر. أمــا الــذي لا يقبــل التغييــر فهــو والاخــتلاف، وهــو عــدم الثبــات، فــالمتغير هــو الــذي يق

  الثابت.
   المتغير في الاصطلاح

The variable in the terminology 
المتغير في الاصطلاح شأنه شـأن أي مصـطلح ، تتنـوع تعريفاتـه بتنـوع المعـايير التـي انطلقـوا     

  منها في التعريفات ومن هذه التعريفات :
الاجتهـاد، وكـل مـا لـم يقـم عليـه دليـل قـاطع مـن نـص صـحيح أو إجمـاع ـ المتغيرات: هـي مـوارد ١

. وموارد الاجتهاد هـي التـي يكـون فيهـا رأي للمجتهـد فـلا يكـون فيهـا الجـزم بالإثبـات أو   ) ١٦(صريح
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النفــي عنــد طــرف معــين. ومجــال هــذه المتغيــرات يكــون فــي أحكــام المعــاملات وفــي بعــض فــروع 
  العبادات.

لأحكام التـي يمكـن أن يعتريهـا التغييـر والتبـديل والتأويـل، تبعـاً لتغيـر الأحـوال  ـ المتغيرات : هي ا٢
. فــالمتغيرات علــى هــذا ) ١٧(المحيطــة ، والمصــالح والأعــراف، وحاجــات المجتمــع وظروفــه المختلفــة

الــــرأي تراعــــي المصــــالح والأعــــراف والوقــــائع المتجــــددة، وتكــــون ملائمــــة لكــــل الظــــروف والأزمــــان 
  والأماكن.

ـــ ا٣ لمتغيـــر : الحكـــم المنتقـــل مـــن كونـــه مشـــروعاً فيصـــبح ممنوعـــاً، أو ممنوعـــاً فيصـــبح مشـــروعاً ـ
ـــع ـــاختلاف درجـــات المشـــروعية والمن . وهـــذا يعنـــي أن هنـــاك قضـــية أو حادثـــة حكمهـــا كـــذا، ) ١٨(ب

  فيصبح حكمها في وقت أو زمن آخر مخالف للحكم الأول .

ـــ المتغيـــر: مـــا يســـتجد مـــن الحاجـــات فـــي كـــل زمـــان ٤ ، والمســـتجد مـــن الحاجـــات هـــي )١٩(ومكـــانـ
  الموضوعات المتغيرة والتي تستتبع حكماً مغايراً.

ــ المتغيــر: الحكــم الــذي يكــون مدركــه ومســتنده العوائــد والأعــراف، لا النصــوص المحكمــات٥ . )٢٠(ـ
ذي وهنا قيّد الأحكام المتغيرة بالمستندة لعادة الناس فقط من دون المستندة إلـى الأدلـة الأخـرى. والـ

  يميل إليه
البحث هو: المتغير ما كان قابلاً للتصرف فيه وفق أصول التشريع وقواعـده، وهـو المتجـدد الـذي  

لا يلازم حالة ثابتة. فما كـان قـابلاً للتصـرف فيـه، أي ممـا يصـح للمجتهـد إجـراء التبـديل والتحويـل 
لمـــا تشـــكله هـــذه فيهـــا، ســـواء أكـــان بالشـــكل أم بالموضـــوع. ووفـــق أصـــول التشـــريع وقواعـــده: أي 

الأصول والقواعد من أسـس حاكمـة لفكـرة الثبـات والتغيـر فـي التشـريع. والمتجـدد: أي يتغيـر بتغيـر 
  الزمان والمكان والأشخاص.

 المبحث الأول : مفهوم الإعجاز التشريعي وخصائص الشريعة
The first section: the concept of legislative miracles and the 

characteristics of Sharia 
 المطلب الأول : مفهوم الإعجاز التشريعي

The first request: the concept of legislative miracles 
الشرع في اللغة مصدر شَرعَ بالتخفيف، والتشـريع مصـدر شَـرَّع بالتشـديد.  أولاً: التشريع لغةً:     

هـ): ((الشّرع: نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقـاً، والشّـرعُ مصـدره،  ٥٠٢قال الراغب(ت
. ) ٢١(ثم جُعل اسماً للطريق النهج، فقيل له:شَـرع، وشـرْع وشـريعة، واسـتعير ذلـك للطريقـة الإلهيـة))

  ٤٨المائدة:  َّ  نينى نن نم نز نر مم  ُّ  لى في كتابه الكريموقال تعا
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والشــريعة واحــدة وهــي الطريقــة الظــاهرة، والشــريعة فــي الــدين الطريــق الــذي توصــل منــه  .فالشــرعة.
. والشــريعة والشــراع   )٢٢(إلــى الحيــاة فــي النعــيم وهــي الأمــور التــي يعبــد االله بهــا مــن جهــة الســمع

والمشرعة: المواضع التي يُنحدر إلى الماء منها، قال الليث: وبها سميَّ ما شـرع االله للعبـاد شـريعة 
مــن الصــوم والصــلاة والحــج والزكــاة وغيــره. والشــريعة فــي كــلام العــرب: مشــرعة المــاء وهــي مــورد 

مـا شـرع االله لعبـاده مـن العقائـد  . والشـريعة)٢٣(الشاربة التي يشـرعها النـاس فيشـربون منهـا ويسـتقون
. وبهــذا يكــون معنــى الشــريعة فــي القــرآن الكــريم هــو الطريقــة )٢٤(والأحكــام، والتشــريع: ســن القــوانين

الإلهية التي يجب أن تسير عليها البشرية في حياتها، أي هي مجموع الأحكام والقوانين التـي جـاء 
   بها القرآن وبينتها السنة.

ــاً: التشــريع اصــطلا هــو مــا شــرع االله لعبــاده مــن الأحكــام التــي جــاء بهــا نبــي مــن الأنبيــاء  حاً:ثاني
سواء أكانت متعلقة بكيفيـة عمـل وتسـمى فرعيـة وعمليـة، ودون لهـا علـم الفقـه، أو (عليهم السلام) 

. وقيـــل التشـــريع: هـــو إقامـــة )٢٥(بكيفيـــة الاعتقـــاد وتســـمى أهليـــة واعتقاديـــة، ودون لهـــا علـــم الكـــلام
  .  )٢٦(توخى منها تنظيم حياة المجتمع والفردالأحكام التي ي

  ثالثاً: الإعجاز التشريعي بوصفه مركباً وصفياً 
Thirdly: Legislative miracle as a descriptive compound 

الإعجـــاز التشـــريعي: هـــو أحـــد وجـــوه الإعجـــاز المهمـــة فـــي القـــرآن الكـــريم، الـــذي هـــو أصـــل      
فمــن المعلــوم أن الإســلام جــاء يرســم للبشــرية مــنهج حيــاة فيــه التســريع الإســلامي ومصــدره الأول، 

والإعجـــاز التشـــريعي فـــي القـــرآن: اشـــتماله علـــى الأنظمـــة التـــي يحتاجهـــا   .)٢٧(رشـــدها وصـــلاحها
البشــر، بحيــث ينــتج مــن مجمــوع أنظمتــه تشــريع متكامــل لمنــاحي الحيــاة كلهــا. ولــم يــدع جانبــاً مــن 

صة وتشريعه المستقل، لإنتاج أمة متكاملة الشخصـية مميـزة جوانب الحياة إلاّ كانت له نظرته الخا
ويــرى البحــث أن الإعجــاز التشــريعي عبــارة واســعة المجــال  .)٢٨(الملامــح والســلوك عــن ســائر الأمــم

تشمل كل ما شرع االله لعبـاده، فهـو بعبـارة أخـرى المـنهج الـذي أراده االله لعبـاده أن يسـلكوه ويـأتمروا 
التشريعي: هو إثبات عجز البشر جميعاً عن الإتيان بمثل ما جاء بـه به، وعلى هذا فإن الإعجاز 

القرآن الكريم من تشريعات وأحكام، تتعلق بالفرد والأسـرة والمجتمـع فـي كافـة المجـالات. والإعجـاز 
، وفـي نظـام  التشريعي نجده في كافة التشريعات، في العبـادات، والمعـاملات، والأحـوال الشخصـية

جعــــل االله تعــــالى رســــالة الإســــلام آخــــر  .)٢٩(والسياســــة الشــــرعية، وغيــــر ذلــــك الجــــرائم والعقوبــــات،
الرســـالات وشـــريعتها ختـــام الشـــرائع، وجعـــل نبيهـــا الكـــريم خـــاتم النبيـــين. فحـــق لهـــذه الرســـالة وهـــذه 
الشريعة أن تحقق الخير والسعادة للناس جميعاً على مـدى الأزمـان والعصـور، واخـتلاف الأجنـاس 

ومسؤولية الإنسان تجاه القرآن الكريم هـي التـدبر والتأمـل والنظـر فيـه مـن أجـل والطبائع والأحوال. 
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فهم معانيه، وكشف دلالات إعجازه، واستنباط الأحكام الشـرعية منـه والاتعـاض والإعتبـار بهفـوات 
مــن ســبق، وعلــى الانســان أن يهتــدي بــالقرآن الكــريم فــي جميــع مجــالات الحيــاة،حتى لا يخــرج عــن 

صده. أما عدم فهم القرآن فإنه يؤدي إلى الجمود والتقليد والتخلـف وبالتـالي ركـود جوهر الدين ومقا
فكــري وضــياع للمصــالح وتراجــع حضــاري هــذا يتنــافى ويتنــاقض مــع مــراد االله تعــالى . إن القــرآن 
الكريم يؤكد أن التشريع الله تعالى، وأن الرسول (صلى االله عليه وآله وسلّم)مبلغ لهـذا التشـريع، وإن 

در من سـنة عـن النبـي (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم) مـا هـو إلاّ بيـان لمـا أوحـي إليـه وتعبيـر ما ص
عنه، وهو في كل ما صدر عنه لا يخطئ ولا يَزِل لما أوتي مـن علـم وعصـمة وتسـديد إلهـي، وقـد 

، فقــد روي عنــه قولــه: ((إن (عليــه الســلام)ورد هــذا الايضــاح علــى لســان الإمــام جعفــر الصــادق 
 كـــان مســـدداً موفقـــاً مؤيـــداً بـــروح القـــدس، لا يَـــزِل ولا يخطـــئ فـــي شـــيء ممـــا يســـوس بـــه رســـول االله

ويـرى البحـث أن للتطـور الزمنـي واخـتلاف الأمـم والأقـوام أثـر فـي تطـور شـرائعهم، إذ  .)٣٠(الخلق))
ــاد فــي دنيــاهم وآخــرتهم، وهــذه  أن فكــرة التشــريع مــن أساســها قائمــة علــى مــا تقتضــيه مصــالح العب

ثيراً ما تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنـة. ولهـذا فـإن الإعجـاز التشـريعي جـاء بأسـلوب المصالح ك
  منظم ودقيق، بما يحقق للبشرية العدالة والصلاح والسعادة.

   المطلب الثاني : خصائص الشريعة
The second request: the characteristics of Sharia 

العرض الموجز البسيط أن نحصي خصـائص هـذه  من المؤكد أننا لا نستطيع من خلال هذا     

 بن بم بز X W ُّ  الشــريعة الغــراء، التــي شــهد االله ســبحانه وتعــالى بعظمتهــا وكمالهــا،
ـــــــد مـــــــن ٣المائѧѧѧѧѧѧѧدة:  َّ ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى . وإذا كـــــــان لاب

الحــديث عــن هــذه الخصــائص، فإننــا نختــار أهمهــا، ونــذكر لمحــة عامــة عــن هــذه الشــريعة، ولــو 
  تتميز به عن سواها من الشرائع السماوية أو الوضعية.جزئية عن أهم ما 

ـــــــ الربانيــة: مــن الحقــائق التــي أكــدت عليهــا النصــوص القرآنيــة، ربانيــة الشــريعة الإســلامية، فإنهــا ١
مرتبطــة بــاالله ســبحانه وتعــالى، بمعنــى أن كــل قــانون مــن قوانينهــا هــو كلمــة االله تعــالى، وهــو قــرار 

القــرآن الكــريم علــى ربانيــة الشــريعة يســتهدف شــد الإنســان بــاالله تعــالى، ربــاني. وإن هــذا التأكيــد مــن 
  .)٣١(لأن هذه القوانين هي إرادة االله، وهي ممثلة لحكمة االله وتدبيره في الكون

ــــ الشــمولية: أي أن تشــريعات القــرآن تتنــاول مختلــف جوانــب الحيــاة التــي تحــيط بــالفرد والمجتمــع، ٢
منهــا، فهــو كتـاب شــامل فــي تعاليمـه ومحتــواه، أو فلنقــل ليعــزز ولا يقتصـر دوره علــى جانــب معـين 

جهــود الرســول الكــريم (صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم) فــي أدائــه لهــذا الــدور، بتوجيــه الأمــة وإرشــادهم 
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إلـــى مـــا يضـــمن لهـــم الســـعادة فـــي الـــدنيا والآخـــرة. ولـــذلك فمـــن الطبيعـــي أن يشـــتمل علـــى مختلـــف 
. والمقصـــود بهـــذا الشـــمول كمـــا نـــرى، )٣٢(الفـــرد والمجتمـــعالأمـــور التـــي تكـــون فاعلـــة فـــي إصـــلاح 

الشــــمول الزمــــاني والمكــــاني والموضــــوعي، أي أنــــه يشــــمل مجــــالات الحيــــاة كافــــة علــــى اختلافهــــا 
  وتنوعها.

ــ الجمع بين الثبات والتطـور: إن مـن أجلـى مظـاهر التـوازن والوسـطية التـي تتميـز بهـا تشـريعات ٣
والتطـــور، أي بـــين الثبـــات والمرونـــة، وهـــذه الخصيصـــة البـــارزة الإســـلام، هـــي التـــوازن بـــين الثبـــات 

لرسالة الإسلام لا توجد في شريعة سماوية ولا وضعية، فلقد أودع االله سبحانه وتعـالى فيـه عنصـر 
الثبات والخلود، وعنصر المرونة والتطور معاً، وهذا مـن روائـع الإعجـاز فـي هـذا الـدين، وآيـة مـن 

  .)٣٣(لكل زمان ومكان آيات عمومه وخلوده وصلاحيته
ــ الواقعية: جاء الإسلام بشريعة واقعية، لم تغفل الواقع في كل ما أحلت وحرمت، ولم تهمـل هـذا ٤

الواقــع فــي كــل مــا وضــعت مــن أنظمــة وقــوانين للفــرد، وللأســرة، وللمجتمــع، وللدولــة، وللإنســانية. 
حياتـه، كمـا لـم تـُبح لـه شـيئاً يضـره والشريعة الإسلامية لم تحرم شيئاً يحتاج إليه الإنسـان فـي واقـع 

فــي الواقــع. ومــن واقعيــة الشــريعة أنهــا عرفــت ضــعف الإنســان أمــام كثيــر مــن المحرمــات، فســدت 
. وبعــد أن عــرض البحــث لهــذه الخصــائص  )٣٤(البــاب إليهــا بالكليــة، ولهــذا حرمــت قليلهــا وكثيرهــا

أبعادها، فلا تضـيق بالحيـاة، ولا تبين أن الشريعة نزلت لتسع حياة الإنسان من كل أطرافها، وبكل 
تضــيق الحيــاة بهــا، كمــا نزلــت الشــريعة الإســلامية لترفــع قــدر الإنســان وتعلــي مكانتــه، وتســمو بــه 
وتحــرره وتكرمــه وتســعده وتحــافظ علــى كافــة حقوقــه. ونــرى أيضــاً أن الشــريعة الإســلامية مادامــت 

عبــر الأزمــان المختلفــة للأخــذ بيــد  ، والواقعيــة، والتــوازن، فإنهــا صــالحة تتصــف بالتكامــل، والشــمول
  الإنسان، ومازالت كذلك حتى يرث االله الأرض وما عليها.

  المبحث الثاني : الثابت والمتغير في العبادات
The second section: The constant and the variable in worships  

العبـــادات هـــي روح الإســـلام، وقلبـــه النـــابض، وهـــي معـــراج المـــؤمن إلـــى ربـــه، وبوابـــة الإرتقـــاء     
الخلقــي والســلوكي، والطريــق الأقصــر مــابين الخــالق والمخلــوق، ومــن خلالهــا يتكــون الــوازع الــديني 
فـــي نفـــس الإنســـان المســـلم، وتتحقـــق بهـــا الخشـــية مـــن االله تعـــالى فـــي الســـر والعلـــن. وقـــد عُرفـــت 

  بتعريفاتٍ عدة منها: العبادات
  .)٣٥(ــــــ العبادات هي: ((العمل المقرون بنية القربة))١
ـــ العبــادات هــي ((علاقــة روحيــة معنويــة بــين العبــد وربــه، ثابتــة بصــيغة محــددة لا يعقــل تغيرهــا ٢ ـ

  .)٣٦(بتغير الزمان، ولا تتأثر بتأثر الحياة العامة))
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. ويرى البحث أن العبادات هـي الأحكـام   )٣٧(لتذلل لهُ ـــــ وقيل: هي أعلى مراتب الخضوع للّه، وا٣
  التي تحتاج متعلقاتها إلى نية القربة إلى االله تعالى كالصلاة والصوم والزكاة ... الخ.

إن العبادات فـي الإسـلام هـي وسـائل إصـلاح تسـمو بهـا الـروح وينمـو بهـا الفكـر، وهـي تـنظم      
سـواء. والعبـادات لا تركـز علـى جانـب واحـد،بل هـي ما يصـلح الفـرد ومـا يـنهض بالجماعـة علـى ال

تجمع عدة جوانب منها الجانب الروحي والنفسي والجانب الجماعي والاجتماعي والجانـب الخلقـي. 
إن التشريعات المتعلقة بالجانب العبادي، تتمتع بصفة الثبات والاستقرار، ولم تكن هذه التشـريعات 

ال بإمكانيـــــة انتفـــــاء ذلـــــك التشـــــريع بانتفـــــاء تلـــــك مرتبطـــــة فـــــي تشـــــريعها بمصـــــلحة آنيـــــة حتـــــى يقـــــ
. فالعبادات ترتكز إلى جذر ثابت، يتمثل برابطة الربوبية والعبودية، ممـا لا يمكـن أن )٣٨(المصلحة

يطالهــا التغييــر، أو ينالهــا الاهتــزاز أبــداً. وهــذه الأحكــام هــي نفســها الشــريعة الإســلامية، التــي جــاء 
وتكفلــت الســنة النبويــة ببيــان جزئياتهــا وتفاصــيلها. هــذا اللــون مــن  بيــان كلياتهــا فــي القــرآن الكــريم،

. إن العبــادات مــن )٣٩(الأحكــام (الشــريعة)لا طريــق لنســخه أو إبطالــه بــنص القــرآن وصــريح الســنة
الثوابـت التـي لا تتـأثر بالزمــان والمكـان، يقـول أبــو القاسـم كرجـي: ((لا تــأثير للمكـان والزمـان علــى 

ن تأثيرهمـا الكبيـر علـى بقيـة الأحكـام، ولاسـيما الأحكـام العامـة التـي يكـون العبادات، فـي حـين يكـو 
. فالعبادات هي ثابتة منـذ أن شـرعت إلـى يومنـا هـذا، فالصـلاة والزكـاة )٤٠(المجتمع موضوعاً لها))

والصيام وغيرها، هـي عبـادات شُـرعت بمجـيء الـدين الإسـلامي، وهـي باقيـة إلـى يومنـا هـذا، لكننـا 
عــض الــرخص فيها،وهنالــك الشــيء القليــل مــن التغييــر، والــذي لا يكــون فــي أصــل نــرى أن هنــاك ب

العبـــادة، ولا يتعـــارض معهـــا أو يـــؤثر عليهـــا، وإنمـــا يكـــون فـــي الـــرخص والمقـــادير ومـــا إلـــى ذلـــك. 
  وسنتناول في هذا المبحث ثلاثاً من أهم العبادات، ألا وهي الصلاة والزكاة والصيام.

  المطلب الأول : الصلاة
The first request: Prayer 

الصـــلاة فـــي اللغـــة: الـــدعاء، وفـــي الشـــريعة: عبـــارة عـــن أركـــان مخصوصـــة، وأذكـــار معلومـــة،     
بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. والصلاة أيضاً: طلب التعظيم لجانب الرسـول (صـلى االله عليـه 

وأوجبهــا علـى المســلمين مــن . شــرع االله سـبحانه وتعــالى الصـلاة، )٤١(وآلـه وســلّم) فـي الــدنيا والآخـرة

 نى  نن نم نز X W ُّ  خلال الأمر بها في عدة آيات من القرآن الكـريم،
 تخ تح  ُّ :وقــــال فــــي موضــــع اخــــر،٤٣البقѧѧѧѧرة:  َّ يز ير ىٰ ني
 صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم  حج جم جح ثمته تم












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א

٢

 

 ٢٠٦ 

L oibrÛa@Ìn½aë@¿@‹bvÇ⁄a@ïÈíŠ’nÛa@J 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  X W ُّ  وقــال فــي موضــع آخــر: ،١١٠البقѧѧرة:  َّ ضح  ضج
. إن ٧٨الإسѧѧѧѧѧѧѧراء:  َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ

هذه الآيات النازلة من عند العزيز الحكيم تؤكـد علـى وجـوب الصـلاة، فالفعـل (أقيمـوا) والفعـل(أقم) 
الوارد في الآيات الكريمة هو فعـل أمـر، والمعـروف أن صـيغة فعـل الأمـر تفيـد الوجـوب، فالصـلاة 

،فـالحكم بـاقٍ إذن واجبة على المسلمين، ولا نجد آية في القرآن الكريم نسخت أو أبطلـت هـذا الحكم
(صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم) مــا يتعلــق بهــذه الفريضــة فــي علــى وجوبــه، وقــد بــيّن الرســول الكــريم 

. فالصـلاة مـن العبـادات الثابتـة )٤٢(حديثه المشهور الذي قـال فيـه: ((صـلّوا كمـا رأيتمـوني أصـلي))
المســلمين، إلاّ أننــا فــي التشــريع الإســلامي . ومــع ثبــات فريضــة الصــلاة ووجــوب تأديتهــا مــن قبــل 

نجد بعض الرخص في تأدية هذه الفريضة، فمـثلاً: ذات العـادة تتـرك الصـلاة برؤيـة الـدم إجماعـاً. 
وإذا دخل وقت الصـلاة فحاضـت، وقـد مضـى مقـدار الطهـارة والصـلاة، وجـب عليهـا القضـاء، وإن 

ت الصـلاة لا . ونفهـم مـن ذلـك أن وقـت الحـيض إذا كـان قبـل دخـول وقـ)٤٣(كان قبل ذلك لم يجـب
يجب على المرأة القضاء، أما إذا كان وقتـه بعـد دخـول وقـت الصـلاة وجـب عليهـا القضـاء. وعلـى 
الــرغم مــن أن فريضــة الصــلاة تلــزم العبــد المســلم ولا خيــار لــه لتركهــا. وهــي واجبــة، فإنــه مــن بــاب 

ينـــة، وهـــي التيســـير علـــى العباد،فقـــد أجـــاز االله تعـــالى لهـــم تأديتهـــا علـــى نحـــو معـــين فـــي أحـــوال مع
رخـص مـن االله تعـالى لعبـاده، فهـذه الصـلوات يجــوز تأديتهـا بصـفة معينـة كـالقعود مـثلاً، أو بصــفة 

أمـا فـي السفر،فالقصـر عزيمـة، إلاّ فـي  أخرى تناسـب حـال المسـلم وتراعـي قدرتـه إذا كـان مريضـاً.
مخيــر، والإتمــام ، فإنــه )٤٤(إحــدى المــواطن الأربعة:مكــة والمدينــة والمســجد الجــامع بالكوفــة والحــائر

. فالصــلاة الرباعية(صــلاة الظهــر والعصــر والعشــاء) يجــب أن تقصــر علــى ركعتــين فــي )٤٥(أفضــل
. يستخلص البحث من ذلك أن الصلاة واجبة وما دامـت واجبـة )٤٦(السفر، إذا تمت شروط قصرها

ز بتـرك فإنها ثابتة في التشريع الإسـلامي، ولا يوجـد نـص قرآنـي أو حـديث مـن السـنة المطهـرة أجـا
الصلاة، ولكن هنالك بعض الرخص التي أجازت لبعض النـاس تـرك الصـلاة فـي وقـت محـدود أو 
أدائهــا بكيفيــة غيــر الكيفيــة المعتــاد أدائهــا بها،وهــذا يعــد مــن بــاب التيســير علــى المســلمين؛ لأن االله 

أن التغييـر  تعالى رفيقاً بعباده، وهذه الأساليب المختلفـة فـي تأديـة الصـلاة هـي مـن المتغيـرات، أي
يكـــون فـــي الوســـائل والأســـاليب ولـــيس فـــي جـــوهر العبادة،فالعبـــادة ثابتـــة بـــنص قرآنـــي وهـــذا الـــنص 

   الثابت قائم مازال القرآن قائماً إلى يوم الدين.

  المطلب الثاني : الزكاة
The second request: Zakat  
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نفسـه أيضـاً مـدحها. وقولـه تعـالى: الزكاة لغةً: (زكّى) حاله (تزكيةً) أدّى عنـه زكاتـه. و(زكّـى)     
(تـــــزكيهم بهـــــا)، قـــــالوا: تطهـــــرهم بهـــــا. و(زكـــــاهُ) أخـــــذ زكاتـــــه. و(تزكّـــــى) تصـــــدق. و(زكـــــا) الـــــزرع 

. ومـن هـذا التعريـف يتبـين أن الزكـاة فـي اللغـة لهـا عـدة معـانٍ )٤٧(يزكوا(زكاءً) بالفتح والمـد أي نمـا
  منها: المدح، والطهارة، والتصدق، والنماء أي الزيادة.

أمــا فــي الاصــطلاح فالزكــاة هي:((عبــارة عــن إيجــاب طائفــة مــن المــال فــي مــالٍ مخصــوص     
. أي إخراج جزء معين من المـال، وهـذا المـال يكـون مخصـوص أي تتـوفر )٤٨(لمالك مخصوص))

فيه الشروط، وإعطائه لمالك مخصوص، ويعني بالمالك المخصـوص، أن تتـوفر فيـه شـروط حتـى 

 نر مم ُّ  :زكاة من العبادات الواجبة على المسـلمين، بـدليل قولـه تعـالىيستحق هذا المال. إن ال
 ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم  يزير ىٰ ني نى نن نم نز

، فكأن الخارج من المال يُطهره من تبعة الحق الذي جعله االله فيـه للمسـاكين، ألا ،١٠٣التوبة:  َّ
. والزكـاة مـن )٤٩(وسلّم)سمّى ما يخرج مـن الزكـاة أوسـاخ النـاس (صلى االله عليه وآلهترى أن النبي 

التشريعات الثابتة في الدين الإسلامي منـذ أن فُرضـت علـى المسـلمين إلـى يومنـا هـذا،فلا نجـد فـي 
زمــن أو فــي عصــر مــن العصــور، رفــع التشــريع هــذه العبــادة. فقــد أوجبهــا االله ســبحانه فــي كتابــه 

 ىٰ ني نى  نن نم نز X W ُّ  الكـــــــــــــــريم مقرونـــــــــــــــة بالصـــــــــــــــلاة،
. وهذا دليل على أن الزكاة واجبة وهـي مـن التشـريعات الثابتـة فـي ٤٣البقرة:  َّ يز ير

الإســلام ولا مجــال لتغييرهــا. إلاّ أن هنــاك تغيــر فــي بعــض الجزئيــات والتفصــيلات والتــي لا تغيــر 
 شيئاً من جوهر العبادة المفروضة على المسلمين، فمثلاً:

. إلاّ أن المتغيـر فـي ذلـك )٥٠(إن الزكاة تجب على الإنسان المتمكن من الصـرف والمالـك للمـال   
أن الزكاة لا تجـب علـى الفقيـر الـذي لا يملـك المـال ولا يملـك أي شـيء آخـر. وأيضـاً تجـب الزكـاة 

جنـــون هـــو الإنســـان غيـــر البـــالغ والم . إلاّ أن المســـتثنى مـــن ذلـــك)٥١(علـــى البـــالغ، والعاقـــل، والحـــر
والعبــد، فــإن هــذا الاســتثناء هــو متغيــر؛ لأنــه خــارج عــن الوجــوب فالثابــت فــي الزكــاة أنهــا واجبــة. 

. ولكنهـا لا )٥٢(وأيضاً من الثابـت فـي الزكـاة، أنهـا تجـب فـي الأنعـام الـثلاث: الإبـل، والبقـر، والغـنم
. وهذا الاسـتثناء )٥٥(، إلاّ إذا استغنت عن الأمهات بالرعي)٥٤(، وفي السخال)٥٣(تجب في المعلوفة

مــن بــاب التغييــر، إلاّ أنــه لــيس فــي أصــل التشــريع ولكنــه فــي بعــض الجزئيــات. ويــذكر أن الإمــام 
. وفي )٥٦(وفي رواية عن زرارة، أنه أوجب الزكاة في الخيل العتاق الراعية (عليه السلام)الصادق 

أمــوال أخــرى أيضــاً، هــذا يقــول الســيد الصــدر:((ثبت مــن الإمــام أنــه وضــع الزكــاة فــي عهــده علــى 
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كالخيل مثلاً، وهذا عنصر متحـرك، يكشـف عـن أن الزكـاة كنظريـة إسـلامية لا تخـتص بمـال دون 
. ومـــن )٥٧(مـــال، وإن مـــن حـــق ولـــي الأمـــر أن يطبـــق هـــذه النظريـــة فـــي أي مجـــال يـــراه ضـــرورياً))

ب، وفـي الـذهب الثابت أيضاً أن الزكاة تكون في الغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمـر، والزبيـ
. والمتغير الذي نراه في الزكاة، هو المقـدار الـذي يُـدفع فـي الزكـاة، فهـو لـيس متسـاوياً، )٥٨(والفضة

فالنــاظر فــي مقــدار الزكــاة الواجبــة يجــده يتــردد بــين ربــع العشــر تــارةً، ونصــف العشــر تــارةً، والعشــر 
ســبة عــن ربــع العشــر كمــا فــي حينــاً آخــر، علــى اخــتلاف الأشــياء التــي تخــرج منهــا الزكــاة، وتقــل الن

زكاة بعض الأموال. ولكن لا تزيد النسبة على العشر، إلاّ في شـيء واحـد علـى قلتـه وندرتـه، وهـو 
، ولكــــن جميــــع الأمــــوال التــــي تــــدخلها الزكـــاة تتــــراوح نســــبتها وتتــــردد بــــين العشــــر وربــــع )٥٩(الركـــاز
)، أمـا %٢،٥سـبة ربـع العشـر(ففي الذهب والفضة وما يلتحق بهمـا مـن النقـود، تكـون ن .)٦٠(العشر

، ولكـــن هنـــاك بعـــض )٦١(نســـبة نصـــف العشـــر، فهـــي فـــي المزروعـــات والغلـــة التـــي تنتجهـــا الأرض
التغييرات والاختلاف فيها، وهي أن المزروعات التي تسقى سـيحاً ففيـه العشـر، ومـا سُـقي بالـدوالي 

ســهلة كالمــاء الــذي . أي أن المزروعــات التــي لا تســقى بوســيلة )٦٢(والنواضــح ففيــه نصــف العشــر
ينزل من قناة دون تعب وتكليف، أو لا تسقى بماء السماء، بل تسقى بواسـطة وسـائل يتحمـل فيهـا 

التعب والمشقة كالنواعير مثلاً، تكون النسـبة فيهـا نصـف العشـر. أمـا نسـبة العشـر فتكـون  الإنسان
ولا يبذل جهد، ولا ينفق في المزروعات التي تسقى بماء السماء، ولا يجد الإنسان في سقيها مشقة 

  تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى X W ُّ  مـــالاً، وإنمـــا ســـقيها رحمـــةً مـــن االله،
 فى ثي ثى ثن  ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز
 َّ  ما لي لى لم كي كى كم كلكا  قي قى في

أمــا النســبة التــي تقــل عــن ربــع العشــر، فهــي فــي زكــاة الغــنم، فزكــاة الغــنم لكــل  .١١-١٠النحѧѧل: 
كانت أربعين، فيجب فيها شـاة واحـدة، فـإذا صـارت خمسـين أربعين شاة، أي لا تزكى الغنم إلاّ إذا 

أو ســتين أو ســبعين أو ثمــانين، بــل صــارت مائــة، فإنــه لا يجــب فيهــا إلاّ شــاة واحــدة، وتبقــى كــذلك 
إلــى أن تبلــغ مائــة وإحــدى وعشــرين، فيصــير فيهــا شــاتان، ولاشــك فــي أن النســبة هنــا أقــل مــن ربــع 

فطــر التــي تــدفع فــي يــوم عيــد الفطــر، المتعــارف عليهــا أنهــا . أمــا بالنســبة لزكــاة ال)٦٣(العشــر بكثيــر
تكــون فــي الحنطــة والشــعير والتمــر والزبيــب. أي يُخــرج مقــداراً معينــاً مــن إحــدى هــذه الأربــع ويُــدفع 
زكاة فطر، والسـؤال المطـروح، إذا لـم يكـن هنالـك حنطـة أو شـعير أو تمـر أو زبيـب، يعنـي هـل لا 

القــوت المتعــارف عليــه، وكــان فــي ذلــك الزمــان هــو قــوت  يوجــد زكــاة فطــر؟ إن هــذه الغــلات هــي
النــاس. ويُــذكر إن فــي بعــض البلــدان العربيــة، القــوت المتعــارف عليــه هــو الــرز، وقبــل مــائتي عــام 
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تقريبــاً لــم يكــن الــرز موجــوداً أصــلاً، ويقــال أن هنالــك دول فــي شــرق آســيا، القــوت المتعــارف عليــه 
نادراً. وللمحقق الحلي رأي في جنس زكاة الفطر، حيث عندها هو العدس، تأكل أشياء أخرى لكن 

يقول: ((والضابط: إخراج ما كان قوتاً غالباً كالحنطة والشـعير ودقيقهمـا وخبزهمـا، والتمـر والزبيـب 
، والأفضــل إخــراج التمــر ثــم )٦٥(. ومــن غيــر ذلــك يخــرج بالقيمــة الســوقية)٦٤(والأرز واللــبن والأقــط

. ونفهــم مــن ذلــك أن زكــاة الفطــر )٦٦(ســان مــا يغلــب علــى قوتــه))الزبيــب ، ويليــه أن يخــرج كــل إن
تكــون مــن جــنس القــوت الغالــب عنــد المســلمين كــل فــي زمانــه وحســب مكانــه، فالنــاس الــذين يكــون 
قوتهم الحنطـة والشـعير يخرجـون منهـا زكـاة الفطـر، والـذين يكـون قـوتهم التمـر أو الزبيـب يخرجـون 

قوتهم الغالب هو العـدس، فـإن زكـاة الفطـر عنـدهم تكـون فـي منها زكاة الفطر أيضاً، والذين يكون 
العدس، وهكذا. ويكون على وفق هذا أن مورد الزكاة متغيـراً تبعـاً للزمـان والمكـان، فأصـل التشـريع 
هــو ثابــت، أي أن الزكــاة مــن العبــادات الثابتــة، ولا تتغيــر بتغيــر الزمــان والمكــان واخــتلاف النــاس، 

لإســلام إلــى يومنــا هــذا، إلا أن المتغيــر فيهــا هــو مقاديرهــا وموردهــا فهــي موجــودة منــذ أن فرضــها ا
  الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان. 

  المطلب الثالث : الصيام
Third request: Fasting 

ه): ((الصاد والواو والميم أصل يدلُ على إمساكٍ وركود في ٣٩٥قال ابن فارس(ت الصيام لغةً :
ــه)) وفــي   .)٦٧(مكــان. مــن ذلــك صــوم الصــائم، هــو إمســاكه عــن مطعمــه ومشــربه وســائر مــا مُنِعَ

: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكـل والشـرب والجمـاع مـن الصـبح الاصطلاح
يـــرى البحـــث أن الصـــيام هـــو: الانقطـــاع عـــن الأكـــل والشـــرب وســـائر . و )٦٨(إلـــى المغـــرب مـــع النيـــة

المفطرات، من طلوع الفجر إلى الليـل، بنيـة التقـرب إلـى االله تعـالى . والصـوم فـرض مـن العبـادات 

 هى  ُّ  :أوجبــه االله تعــالى علــى المســلمين، وجــاء ذلــك مؤكــداً فــي كتابــه الكــريم فــي قولــه تعــالى
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
، وهــذا دليـل قرآنــي صـريح علــى وجـوب الصــوم، وهـو مــن العبــادات ١٨٣البقѧرة:  َّ ُّ َّ

الثابتــة فــي التشــريع الإســلامي منــذ أن فرضــه االله ســبحانه وتعــالى إلــى يومنــا هــذا، فــلا نجــد نــص 
قرآني أو حديث في السنة ينسخ هذه العبادة أو يلغها. إلاّ أن المتغير في وجوب هـذه العبـادة، هـو 

ومن هـذه الـرخص،  علها االله سبحانه وتعالى لعباده لرفع المشقة عنهم وتيسيراً لهم.الرخص التي ج
، والحامــل المقــرب التــي يضــر الصــوم بهــا أو يضــر )٦٩(ذات الحــيض فإنــه لا يصــح منهــا الصــوم

بحملهــا، والمرضــعة القليلــة اللــبن إذا أضــر بهــا الصــوم أو أضــر بولــدها وانحصــر الإرضــاع بهــا، 
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وعليها القضاء بعدئذٍ. والشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصـوم، أو كـان يسـبب جاز لها الإفطار، 
ـــه، ولا يجـــب عليهمـــا قضـــاء  ـــوم أفطـــرا في ـــل كـــل ي ـــة مقاب لهمـــا مشـــقة وحـــرج ، وجـــب عليهمـــا الفدي

. ويأتي الترخيص، أي الإذن بترك التكليف وسقوط الواجب، كسقوط الصوم عن الشـيخ )٧٠(الصوم
ا يعنــي أن الشــريعة قــد لاحظــت ظــروف الشــخص، ومــا يطــرأ عليــه مــن الــذي يجــد فيــه مشــقة، وهــذ

عوارض تقتضي تغيير الحكم، مازال الموجب قائماً. وإن هذا التغيير تغييراً نسـبياً ومحـدوداً بحـدود 
دواعــي التغييــر، ولــيس تغييــراً مطلقــاً للحكــم، إنمــا هــو عمليــة إيقــاف العمــل بحكــم، والانتقــال إلــى 

يـــزول الـــداعي إلـــى هـــذا الإيقـــاف، ذلـــك لأن مـــدار الحكـــم يـــدور مـــدار  العمـــل بحكـــم آخـــر ريثمـــا
  المصالح.

 وقـــد رخـــص االله ســـبحانه وتعـــالى للمســـافر أو المـــريض فـــي صـــيام شـــهر رمضـــان الإفطـــار،     
 ُّ X W رة:  َّ تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئرѧѧѧѧѧѧѧѧѧالبق

ـــ وهــم المعظــم مــن علمــاء أهــل  قــال الطباطبــائي: ((وقــد قــال قــوم. ١٨٤ ـــ : إن ـــــ الســنة والجماعــة ـــ
المدلول عليه بقوله تعالى: من كان مـنكم مريضـاً أو علـى سـفر فعـدة مـن أيـام أخـر، هـو الرخصـة 
دون العزيمـــة.  فـــالمريض والمســـافر مخيـــران بـــين الصـــيام والافطـــار، وقـــد عرفـــت أن ظـــاهر قولـــه 

ن أئمـة أهـل البيـت، تعالى: فعدة من أيام أخر، هو عزيمة الافطار دون الرخصة، وهـو المـروي عـ
. هـذه هـي الـرخص التـي رخصـها االله سـبحانه وتعـالى لعبـاده )٧١(وهو مذهب جمـع مـن الصـحابة))

تيســيراً لهــم والتــي لا تــؤثر علــى أصــل العبــادة فالصــوم مــن العبــادات الثابتــة فــي الإســلام ولا مجــال 
  لتغييرها؛ لأنها فُرضت بنص إلهي مقدس لا تغيير فيه .

  
  الثابت والمتغير في المعاملاتالمبحث الثالث : 

Third section: The constant and the variable in the Transactions 
. وقيـل: )٧٢(المعاملات هي: ((مجموعة من العلاقات التـي تبّناهـا العقـلاء وأمضـاها الشـارع))     

 .)٧٣(والــرهن وغيــر ذلــك ))(( هــي الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بــأمور الــدنيا كــالبيع والشــراء والإجــارة 

ويرى البحث أن المعاملات هي الأحكام التي يحتاج إنشاء متعلقاتهـا إلـى رضـاء طـرفين، وتتوقـف 
صحته عليه، ولا تحتاج إلى نيـة القربـة إلـى االله تعـالى. لقـد فسـح الإسـلام المجـال أمـام الأشـخاص 

ن بهـا، علـى أن لا تتعـارض تلـك لإنشاء العقود وتثبيت الشـروط المختلفـة للمعـاملات التـي يتعـاملو 
الشروط مع المبادئ الثابتة في الإسلام. إن المعاملات ليسـت مـن صـنع الشـارع، وإنمـا هـي طـرق 

لتبــادل المنــافع فيمــا بيــنهم، فتكــون عرضــة للتغييــر والتطــور تبعــاً لحاجــات النــاس  اخترعهــا النــاس
بياً عـن العبـادات التـي تعـد أكثـر ومنافعهم المتجددة، وبالطبع أحكامها تتجدد،وهو أمـر مختلـف نسـ
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. وهذا يعني أن المعاملات بما أنه هي مـن صـنع النـاس أنفسـهم فـإن )٧٤(ثباتاً في كل زمان ومكان
التغيير فيها يكون أكبـر بكثيـر مـن العبـادات التـي علاقـة بـين العبـد وربـه، فـإن العبـادات مفروضـة 

ثابتـة، إلا أن التغييـر الحاصـل فيهـا  من االله عز وجل على الناس في كل زمـان ومكـان، إذن فهـي
يكــون فقــط فــي الــرخص وفــي بعــض الأمــور البســيطة التــي بيناهــا ســابقاً. أمــا المعــاملات فهــي مــن 
صنع الناس أنفسهم وبالتالي فهي جاءت لتحقق مصالح الناس، وبما أن هـذه المصـالح تتغيـر مـن 

لتغيــر مصــالح العبــاد. ومــن  زمــن لآخــر، فــإن هــذه المعــاملات أيضــاً تتغيــر مــن زمــن لآخــر تبعــاً 
المعلــوم أن الحيــاة الإنســانية لا تســتقيم مــن دون تشــريع فــانون يحــدد للنــاس وظــائفهم ويبــين حقــوق 
كل فرد منهم بحيث لا يلزم تصادم وتضارب في المصالح، والمبدأ المذكور يستدعي أن يشرع االله 

عــز وجــل بــه عــن طريــق إرســال ســبحانه للنــاس مثــل هــذا القــانون، وهــو الأمــر الــذي تعهــد البــاري 
وسـنختار  .)٧٥(بالرسالات السماوية التي اهتمـت بتحقيـق هـذا الأمـر (عليهم السلام)الرسل والأنبياء

نمــاذج مــن بعــض المعــاملات لتوضــيح مــا هــو الثابــت فيهــا ومــا هــو المتغيــر. ففــي مســألة العقــود 
اريـة أو مؤسسـات صـناعية، مثلاً: قد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وانشاء شـركات تج

مشتركة بين المسلمين وغيرهم، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. ومن هذا الباب حكم المغفـور لـه 
المجدد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التـي عُقـدت فـي زمانـه 

لمســلم، لأنهــا خولــت لانجلتــرا حــق بــين إيــران وانجلتــرا، إذ كانــت مجحفــة بحقــوق الشــعب الإيرانــي ا
ــا هــو مســألة إبــرام العقــود التجاريــة ، وهــذا حــلال شــرعاً، )٧٦(إحتكــار التنبــاك الإيرانــي . فالثابــت هن

فالثابـت قــي الشــريعة الإســلامية هـو حليــة إجــراء العقــود التجاريـة وعقــد الاتفاقيــات الاقتصــادية. أمــا 
أضـرت بمصـلحة المسـلمين ، فهـذا الحكـم تغيـر المتغير هنـا هـو حرمـة إجـراء مثـل هكـذا عقـود إذا 

من الحلال إلـى الحـرام؛ لأنـه يضـر بالمصـلحة. أمـا مسـألة عقـد الإجـارة فهـر ثابـت شـرعاً، أي هـو 
مــن المعــاملات الثابتــة، إلاّ أن النبــي (صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم) قــد اســتعمل صــلاحياته بوصــفه 

علــى التــوازن الإجتمــاعي آنــذاك، فقــال (صــلى ولــي أمــر المســلمين، فمنــع مــن كــراء الأرض حفاظــاً 
االله عليـــه وآلـــه وســـلّم):((من كانـــت لـــه أرض فليزرعهـــا أو ليُزرِعهـــا أخـــاه، ولا يكاريهـــا بالثلـــث، ولا 

. فالثابت هنا هو السماح بإبرام عقد الإجارة، لكـن هـذا السـماح يتغيـر )٧٧(الربع، ولا طعام مسمى))
عه الرسول الكـريم (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم)حفاظاً علـى إلى المنع إذا أضر بالمصلحة، وهنا من

  التوازن الإجتماعي.
ونأتي على نوع آخر من المعـاملات وهـو البيـع، فمـثلاً مـا يخـص بيـع السـلع والعمـلات، فهـو      

مبــــاح فــــي التشــــريع الإســــلامي، ويعــــد واجبــــاً إذا توقــــف علــــى هــــذا العمــــل التجــــاري دفــــع الضــــرر 
ذا المباح يصير محرماً إذا ما أضر باقتصاد الأمة ووضعها المالي، فمثلاً الإقتصادي، غير أن ه
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التصـدير الخــارجي للـذهب والعمــلات والسـلع، عمــل اقتصــادي مبـاح فــي الشـريعة الإســلامية، غيــر 
. فالثابت هنا هو حلية بيع السـلع )٧٨(أنه يصبح محرماً إذا ما أضر باقتصاد الأمة ومركزها المالي

رها إلـــى الخـــارج، والمتغيـــر هـــو حرمـــة هـــذا البيـــع والتصـــدير إذا أضـــر باقتصـــاد والعمـــلات وتصـــدي
الأمــة. ومــا يخــص البيــع أيضــاً، فبعــد التطــور وإحــداث نظــام الســجلات العقاريــة، يــتم تســليم المبيــع 
وهو العقار إلى المشتري ، بمجرد تسـجيل عقـد البيـع فـي السـجل العقـاري، فينتقـل بعـد ذلـك العقـار 

علـــى انتقـــال الملكيـــة فـــي العقـــارات، ولا   فالقـــانون الوضـــعي اعتبـــر التســـجيل قرينـــةإلـــى المشـــتري ، 
تنتقل من وجهة نظر القانون إلاّ بالتسجيل في السجل العقاري، لا بالإيجاب والقبول الحاصـل بـين 

فالثابت هو حصول البيع بين البـائع والمشـتري بحصـول عقـد الإيجـاب والقبول،وهـذا  . )٧٩(العاقدين
تعــارف عليــه فــي هــذه المعاملــة، فبمجــرد حصــول الإيجــاب والقبــول ينتقــل العقــار مــن البــائع هــو الم

إلــى المشــتري، لكــن بعــد التطــور فــي نظــام الســجلات تغيــر هــذا الثابــت وأصــبح تســليم العقــار بعــد 
تســـجيله بالســـجلات العقاريـــة، وهـــذا طبعـــاً للتطـــور الحاصـــل عبـــر الزمـــان. وهـــذا يســـاهم فـــي إنهـــاء 

سدّا لباب شهادات الزور التي كثرت في هذا الزمان، وتوفيراً لوقت القضاة المشـغولين المنازعات،و 
فــي الحكــم فــي قضــايا النــاس الكثيــرة. أمــا فــي مســألة الــزواج، فــالزواج مــن المعــاملات الثابتــة فــي 

 كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن X Wُّ  المجتمعــــــــــــات،
  ٢١الروم:َّ نى نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى

.فهذا النص القرآني دليل على ثبات الزواج في التشريع الإسلامي، والزواج كغيره من المعاملات، 
فهو عقد لحصل بين طرفين، أي إيجاب وقبول، ولا بـد لهـذه المعاملـة مـن شـروط واتفاقيـات، مـثلاً 

هـو هـل  مسألة المهر وما يتعلق بـه، والنفقـات، واحتياجـات الـزواج المعروفـة، فالسـؤال الـذي يُطـرح
هــذه النفقــات ومــا يتعلــق بهــا ثابتــة ؟ والجــواب طبعــاً لا؛ لأن هــذه النفقــات وأمــور الــزواج وكيفيتــه 
وطريقته تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، يقول المقداد السيوري: (( يجـوز تغيـر الأحكـام 

. أي أن )٨٠()بتغير العادات، مثل نفقات الزوجـات، فإنهـا تتبـع عـادة ذلـك الزمـان الـذي وقعـت فيـه)
نفقات الزوجات والمهور تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر، ففي بداية الإسلام مثلاً لـم يُقـدم 
المهر مثل ما يُقدم في الوقت الحاضر، وتكاليف الزواج في الوقت الحاضر لـم تكـن مثـل تكاليفهـا 

حسب تغير الزمان والمكان سابقاً، هذا بالإضافة إلى طرقه وما يتعلق بها فكل هذه الأمور متغيرة 
   وطبيعة المجتمعات.

  

  المبحث الرابع : الثابت والمتغير في الأحكام العامة
Fourth section: The constant and the variable in the general verdicts 
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هنالــك أحكــام فــي الشــريعة لــم تــدرج تحــت عنــوان العبــادات أو المعــاملات أو الإيقاعــات، فأدرجــت 
. وهذه الأحكام نرى فيهـا الثبـات والتغيـر، أي ) ٨١(تحت باب من أبواب الفقه، وهو الأحكام العامة 

الزمــان  أن المقصــد منهــا ثابتــاً ولكــن التغييــر يكــون فــي الوســائل، وهــذا التغييــر يكــون تبعــاً لتغيــر
  والمكان، وهذا ما نود التعرف عليه في هذا المبحث .

الـــذي ينظـــر إلـــى القـــرآن الكـــريم ويتـــدبر آياتـــه يجـــد نصوصـــاً قـــد جمعـــت بـــين الثبـــات والمرونـــة أو 

ـــه تعـــالى  آل  َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ُّ التغيـــر، فمـــثلاً فـــي مســـألة الشـــورى، فيمثـــل الثبـــات فـــي قول

مثـل المرونـة فـي عـدم تحديـد شـكل معـين للشـورى ، وذلك بتحديـد مبـدأ الشـورى، وتت ١٥٩عمران: 
. فكيفيـة إقامــة )٨٢(يلتـزم بـه النـاس فـي كــل زمـان وكـل مكـان فيتضـرر المجتمــع بهـذا التقليـد الأبـدي

النصوص الشرعية ولم تفصل فيه؛ لأن لكل زمان أسلوبه ولكل واقعة ظروفها ولكل  الشورى تركته
المتعلمــين غيــر بيئــة الأميــين، وظــروف الســلم  بيئــة حكمهــا، فالبــدو فــي ذلــك غيــر الحضــر، وبيئــة

غيـر ظــروف الحـرب، والتــزام شـكل واحــد أبـد الــدهر قـد يكــون سـبباً لتفويــت المصـلحة التــي شُــرِعت 
الشــورى مــن أجــل تحقيقهــا، هــذا فضــلاً عمــا قــد ينشــأ عنــه مــن عنــت وتعســير وتضــييق، لــذا فــإن 

وإنمــا تــرك ذلــك لتقــدير النــاس واختيــارهم،  الشــارع لــم يضــع طريقــاً محــدداً ولا نمطــاً معينــاً للشــورى،
. فالثابت هـو مبـدأ الشـورى ذاتـه وقـد )٨٣(ولتوافقهم وتعاقدهم، ولطبيعة الواقعة محل النظر والتشاور

أقره االله تعالى في كتابه الكـريم، إلاّ أن المتغيـر فيـه هـو وسـيلة تطبيـق هـذا المبـدأ فقـد تـُرِك تطبيقـه 
وأيضــــاً مــــن الأحكــــام العامــــة، الأمــــور  وموضــــوع الشــــورى نفســــه.تبعــــاً لاخــــتلاف الزمــــان والمكــــان 

السياســية، فإنهــا جــاءت مجملــة وليســت مفصــلة، لتتفــق مــع مصــالح النــاس فــي جميــع العصــور، 
. فمـن المتغيـرات فـي التشـريع الأحكـام السياسـية )٨٤(ويهتدي بها أولوا الأمر في إقامة الحق والعدل
الأحكــام الصــادرة عــن الرســول (صــلى االله عليــه وآلــه  أو الأحكــام الحكوميــة، حيــث اعتبــرت بعــض

وســـلّم) ذات صـــيغة زمانيـــة أو مكانيـــة خاصـــة، ولا تعـــد مـــن التشـــريع الثابـــت ، فقـــد صـــدرت عـــن 
الرسول (صلى االله عليه وآله وسلّم) بوصفه ولي أمر المسلمين وإمـامهم ، لا بوصـفه رسـولاً، فهـذه 

وأيضــاً مــن   كــب التغيــرات الحاصــلة عبــر الزمــان.الأحكــام والأمــور السياســية لــم تفصــل، حتــى توا
الأحكام العامة التي يتمثـل فيهـا الثبـات والتغيـر هـو العدالـة. فيتمثـل الثبـات فـي تطبيـق العدالـة فـي 

، فــإلزام التقيــد بالعــدل ٥٨النسѧѧاء:  َّ  ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم  ُّ  :قولــه تعــالى
فــي الحكــم علــى ســبيل الوجــوب، هــو مــن الثبــات قطعــاُ. وتتمثــل المرونــة فــي عــدم الالتــزام بشــكل 
معــين للحكــم والقضــاء، وهــل يكــون مــن أســلوب القاضــي المقــرر أم علــى المحكمــة الجنائيــة ؟ وهــل 

مـر وأهـل الحـل يكون هنـاك محكمـة جنايـات وأخـرى للمـدنيات ؟ كـل هـذا متـروك لاجتهـاد أولـي الأ
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والعقــــد فــــي مثــــل هــــذه الأمــــور.وليس للشــــارع فيهــــا قصــــد إلاّ إقامــــة العــــدل ورفــــع الظلــــم وتحقيــــق 
المصلحة، والشـارع فسـح الطريـق للإنسـان كـي يختـار لنفسـه الأسـلوب المناسـب والصـورة الملائمـة 

الناس، ولكنـه  فالقرآن الكريم أوجب إقامة العدل إحقاق الحق بين  .)٨٥(لزمنه وبيئته ووضعه وحالته
لم يحدد نظام التقاضي الذي به تتحقق العدالة، وذلك ليستوعب كل أسلوب عصري للتقاضـي مـن 
شأنه أن يحقق العدل بين الناس، كـأن يكـون القضـاء جماعيـاً فـي بعـض أحوالـه وفرديـاً فـي أحـوال 
أخـــرى، وأن يكـــون  متخصصـــاً فبعضـــه مـــدني وآخـــر جزائـــي، وأن يكـــون التقاضـــي علـــى درجـــات: 
ابتدائي واستئنافي وتمييز، وغير ذلـك مـن نظـم التقاضـي التـي لـم تفصـل فـي الشـرع لتسـتوعب كـل 

. إن الأســلوب المتبــع سـابقاً هــو القاضــي الفــرد، والــذي يكتســب حكمــه  )٨٦( مـا يتغيــر بتغيــر الزمــان
وحيـــث دب الفســـاد فـــي المحـــاكم، وقـــل الـــورع،  درجـــة القطـــع، وهـــو أســـلوب مـــؤمّن لهـــدف القضـــاء،

هــذا الزمــان أن يتبــدل أســلوب القضــاء إلــى أســلوب محكمــة قضــاء الجمــع، وتعــدد درجــات اقتضــى 
الحكـــم حســـب المصـــلحة الزمانيـــة التـــي تقتضـــي زيـــادة الاحتيـــاط ، والتـــي لأجلهـــا وجـــدت محـــاكم 

. نفهـم مـن هـذا كلـه أن الهـدف أو المقصـد ثابـتٌ لكـن الوسـيلة متغيـرة، فتحقيـق العدالـة  )٨٧(التمييز
هــدف رئيســي لجميــع الأزمنــة، لكــن كيــف تتحقــق هــذه العدالــة ؟ لتحقيــق العدالــة مقصــد ثابــت وهــو 

لابــد مــن تشــريع القــوانين، ونــرى أن هــذه القــوانين تتغيــر مــن زمــن لآخــر؛ لأن القــانون الــذي يحقــق 
العدالــة فــي زمــن ربمــا لا يحققهــا فــي زمــن آخــر.إذن المقصــد ثابــت لا يتغيــر وهــو تحقيــق العدالــة، 

إن مـــن الأمـــور الثابتـــة فـــي  لوب الـــذي يحقـــق العدالـــة متغيـــر، وهـــو القـــانون.لكـــن الوســـيلة والأســـ

 نى ُّ :تشـــريعات القـــرآن إقامـــة الحـــد علـــى الســـارق، وهـــو قطـــع اليـــد بـــدليل قولـــه تعــــالى
 ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

فهذا نص قرآني صريح يدلل على الثبـات فـي تطبيـق عقوبـة السـرقة لأن(اقطعـوا) . ٣٨المائدة:  َّ
فعــل أمــر، وفعــل الأمــر يــدلل علــى الوجــوب. لكــن فــي بعــض الأحيــان نــرى بعــض التغيــرات، مثــل 
عفــو الحــاكم عــن العقوبــات، وقــد دلــت علــى ذلــك بعــض الروايــات الصــادرة عــن أئمــة أهــل البيــت 

قــال: حــدثني بعــض  (عليــه الســلام)ومنهــا مــا روي عــن الإمــام جعفــر الصــادق (علــيهم الســلام)، 
: (( (عليـه السـلام)، فـأقر عنـده بالسـرقة، فقـال (عليـه السـلام)أهلي أن شـاباً أتـى أميـر المـؤمنين 

إني أراك شاباً لا بأس بهيئتك،فهل تقرأ شـيئاً مـن القـرآن، قـال: نعـم سـورة البقـرة، فقـال: فقـد  وهبـت 
وأيضاً مسألة الأمن، فهي من المبادئ الثابتة التي أوضحها القـرآن الكـريم،  .)٨٨(البقرة))يدك لسورة 

 هج ني  نى نم  نخ نح نج مي مى X W ُّ  قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى
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وهذا من المبادئ الثابتة التي لا تتغير، وإنما المتغيـر  .٤ -٣قريش: َّ  يج هي هى هم
كـل التقنيـات والإجـراءات  هو وسائل وأساليب توفير الأمن، التي تحدث في عصرنا الحاضر، وأن

تتحــرك حــول هــذا المحــور، حســب ظــروف الزمــان والمكــان والمســتوى العلمــي والإمكانيــات التقنيــة 
. إذن مــن ضــرورات الحــق والعــدل تــوفير الأمــن للإنســان )٨٩(بشــكل يحفــظ الأمــن ويحقــق الطمأنينــة

أن يــأمن الإنســان علــى نفســه ودينــه وعقلــه ومالــه وعرضــه، وتلــك مــن مقاصــد  كقيمــة ثابتــة،بمعنى
الشــريعة، وإن المتغيــر فــي هــذا المجــال هــو وســائل وأســاليب تــوفير الأمــن، وقــد دُعــي العقــل إلــى 

فـي كـل  البحث والتفكير وتطوير الأدوات اللازمة لتحقيق مطلب الأمن، وأُعطيت السـلطة التنفيذيـة
مــة لإصــدار التعليمــات لحفــظ الأمــن والتــي يجــب أن لا تتعــارض مــع قــيم عصــر الصــلاحيات اللاز 

، إذن مســألة وســائل تــوفير الأمــن ليســت مــن )٩٠(الحــق والعــدل، وبمــا يتوافــق مــع مصــادر الشــريعة
مهام الشريعة، بل من مهام العقل البشري . وإن من مظاهر الحق والعدل، هو الإشـباع والتجـاوب 

لأنهـا حاجـات تـرتبط بتكـوين الإنسـان وذاتـه فـي كـل زمـان ومكـان.  مع حاجات الإنسان الطبيعيـة،
وإن قيم الحق والعدل هي قـيم ثابتـة لا تتغيـر. وإن المتغيـر هـو كميـة ونوعيـة المطلـوب تحققـه مـن 
الحاجات البشـرية، ليتحقـق الحـق والعـدل. والمعـروف أن الإنسـان بحاجاتـه ونزعاتـه الأساسـية، هـو 

وحتـى ينتهـي وجـوده عليـه، ولـم ولـن يتغيـر.  على سـطح هـذا الكوكـب،ذلك الإنسان، منذ أن خُلق 
وإن المتغير هو الوسيلة، وكيفية الإشـباع وتـوفير الحاجـات، والتعامـل مـع النـوازع والـدوافع الذاتيـة، 

. ومـن هـذا يتضـح أن مـا طـرأ عليـه التغييـر والتبـدل هـو الأسـاليب ووسـائل )٩١(الضار منهـا والنـافع
ة ذاتها. وهناك مبادئ تعد مـن الثوابـت، مثـل العقيـدة، فهـي مـن المبـادئ التـي الحياة وليست الحاج

لا يمســها التغييــر ولا النســخ علــى امتــداد الرســالات الإلهيــة، ولــيس فــي الرســالة الإســلامية وحــدها. 
فالنظم التي تعكس عبودية الإنسان لخالقه والقواعد العامة التي ترتبط بحياة الإنسان تتصـف بأنهـا 

ولا تتغيــر، وكــذلك أنهــا محــددة المعــالم وتبقــى كــذلك حتــى قيــام الســاعة، لا تقبــل الزيــادة ولا ثابتــة 
ـــديل ـــة مـــن عنـــد االله، )٩٢(النقصـــان، ولا التحريـــف ولا التب ـــدة نـــاتج عـــن كونهـــا منزل ـــات العقي . إن ثب

ولا فالإنســان يتــرك ويتطــور وينمــو ، ولكــن داخــل إطــار العقيــدة الثابتــة، فهــذا مــا شــرعه االله تعــالى 
. ) ٩٣(تبديل له، فإذا خرج من هذا الإطار الثابت فإنه سـوف يصـطدم بـأهواء وانحرافـات غيـر ثابتـة

إلاّ أن هنالــك تفصــيلات عقيديــة اختلــف فيهــا المســلمون، مثــل الصــفات الإلهيــة وغيرهــا. وهــذا لا 
ف فيهــا يعنــي أنهــا قضــايا متغيــرة ، بــل يعنــي أن هنــاك رأيــين متنــازعين فــي فهمهــا، أي أن الاخــتلا

يعود إلى الفهم البشري لها. والأخـلاق أيضـاً تعـد مـن الثوابـت الأساسـية فـي الإسـلام، مثـل الصـبر 
والصدق والكرم والرحمة وغيرها. وهـي غيـر قابلـة للتغييـر والتبـديل. فهـذه الأخـلاق ثابتـة مـن حيـث 

لتـي تقتضـي ذلـك . المبادئ والأصول، إلاّ أن الجانب العملي فيها يتغير تبعاً للظـروف والمواقـف ا
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وفي نهاية الحديث ومما ينبغي التنويه عليه، أن التغيير يكون فـي الفرعيـات والأسـاليب، ولا يمكـن 
لأمة من الأمم أن تحيا أو تقيم حضارة إذا كلن كل شيء فـي حياتهـا ثابتـاً كأنـه قوالـب جامـدة، ولا 

كانـت أهميــة التــوازن الــدقيق  يمكـن أن تحيــا كــذلك إذا كـان كــل شــيء فــي ثقافتهـا متغيــراً، ومــن هنــا
بــين الثوابــت والمتغيــرات فــي أحكــام الإســلام وتعاليمــه، وكــان مــن الضــرورة تحديــد المبــادئ الثابتــة، 

وهكذا يتضح بشكل مـوجز مفهـوم الثابـت والمتغيـر  وبيان أن التغيير يكون في الوسائل والأساليب.
بشــقيها الثابــت وهــو مــا يحتــاج إليــه  فــي الإعجــاز التشــريعي، وقــدرة الإســلام علــى اســتيعاب الحيــاة

الإنســان فــي حياتــه، والمتغيــر مثــل وســائل وأســاليب تنفيــذ الثابــت أو مــا يســتجد مــن وقــائع وحــوادث 
فـي الحيـاة البشــرية. وأخيـراً فــإن مبحـث. التشــريع مـن أهــم مباحـث الثابــت والمتغيـر الــذي ظـل مرنــاً 

  الإنسانية. ومفتوحاً لاستيعاب حركة التطور والتغيير في الحياة 
  

  الملخص
ولما كان لكل عمل نهاية، ولكل جهد علمي خاتمة، ففي نهاية المطاف يود البحث أن يـذكر      

  أهم النتائج التي توصل إليها : 
ــ بان للبحث أن الثابت هو ما كان منصوصاً عليه بدليل قطعـي، أي دليـل مـن القـرآن الكـريم أو ١

والتصــرف فيــه . والمتغيــر مــا كــان قــابلاً للتصــرف فيــه وفــق ســنة المعصــوم، فهــو لا يقبــل التغييــر 
  تغير الزمان والمكان والأشخاص . 

ــــــــ إن المســتجد فــي هــذا العصــر ســعة وســرعة التغيــرات الحادثــة، لــذا أن المشــاكل فــي عصـــرنا ٢
  ليست في الثوابت بل في المتغيرات . 

ت، أمـا المتغيـر فيكـون فـي وسـائل وأسـاليب ـــــــ أثبت البحث أن الثبات يكون في الأهـداف والغايـا٣
  تنفيذ هذه الأهداف والغايات . 

ـــــــ بان للبحـث أن المتغيـر فـي الإعجـاز التشـريعي للقـرآن الكـريم يكـون فـي المعـاملات والأحكـام  ٤
  العامة أكثر منه في العبادات؛ لأن العبادات تتصف بسمة الثبات . 

مباحث الثابت والمتغير الذي ظل مرناً ومفتوحاً لاسـتيعاب حركـة ــــــــ إن مبحث التشريع من أهم  ٥
  التطور والتغيير في الحياة الإنسانية . 

  
Summary 
For each pace or research there is an work end, and for each  scientific 
effort there is a conclusion , this research  has some important point 
which the researcher find it which as following:  












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א




٢
 

 

L oibrÛa@Ìn½aë@¿@‹bvÇ⁄a@ïÈíŠ’nÛa@J 
 

٢١٧ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume: 9 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

1.The constant is provided by a definitive evidence, any evidence from 
the Quran the tradition of impeccable, it does not accept change and 
disposition. While the variable was not disposable in accordance with the 
change of time and place and people. 
2.The variables considered more problematic rather than the constant due 
to faster the changes in the present time.    
3.The research proved that, the constant is in the goals and the purposes, 
while variable is in the means and methods of implementation of these 
goals and purposes. 
4.The research proved that, that the variable in the legislative miracle of 
the Quran is be in the transactions and general verdicts more than in 
worships, because worships are characterized by a sense of stability. 
5.The section of legislation is one of the most important of sections in the 
constant and variable that have remained flexible and open to 
accommodate the movement of evolution and change in human life. 
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44) means the campus of Imam Hussein (peace be upon him).  

 ١/١٠٢ينظر:شرائع الإسلام،المحقق الحلي،) ٤٥(
45) Looking: The Canons of Islam, Alhelei  investigator, 1/102.  

 ١١٩ينظر:الفتاوى الميسرة وفق فتاوى سماحة السيد السيستاني،عبد الهادي محمد تقي الحكيم،) ٤٦(
46) Looking: Al-Fatwas Almuasaraa according to the fatwas of Mr. Al-Sistani, Abdul 

Hadi Muhammad Taqi al - Hakim, 119.  
 ١٣٦ينظر:مختار الصحاح،الرازي،) ٤٧(

47)Looking: Mukhtar al-Sahah, al-Razi, 136. 
 ١١٤التعريفات،الجرجاني،) ٤٨(

48) Definitions, Aljerjani, 114.  
 هـ . ١٣٨٤،  ٢دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٨/٢٤٩ينظر:الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،) ٤٩(

49) Looking: The Whole of the Provisions of the Qur'an, Al-Qurtubi, 8/249 Egyptian 
Book House, Cairo, I 2, 1384 A.H . 

  ١/١٠٥ينظر:شرائع الإسلام،المحقق الحلي،)٥٠(
50)Looking: The laws of Islam, Alhelei  investigator, 1/105.  

 ١٠٥/  ١ينظر:شرائع الإسلام ، المحقق الحلي ، ) ٥١(
51) Looking: The laws of Islam, Alhelei  investigator, 1/105. 

 ينظر:المصدر نفسه والصفحة) ٥٢(
52) Looking: The same source and page.  

  المعلوفة:هي التي يعطي المالك علفها) ٥٣(
53) Almaalufa: It is the one who gives the owner their fodder. 

 السخال:صغار الأنعام لأنها تشرب لبن أمهاتها) ٥٤(
54) Sakhal: Small cattle because they drink the milk of their mothers.   

 ١/١٠٩ينظر:شرائع الإسلام،المحقق الحلي،) ٥٥(
55) Looking: The Canons of Islam, Alhelei Investigator, 1/109 

مؤسسـة آل البيـت (علـيهم السـلام) ،  ٩/٧٧العـاملي، ينظر:وسائل الشيعة  إلى تحصـيل مسـائل الشـريعة،الحر) ٥٦(
  هـ .١٤١٤،  ٢قم ط

56) Looking: The Shiites' Means of Collecting the Issues of Shari'a, the Free World, 
9/77 Al-Bayt Foundation (Peace be upon them), Q2, 1414 A.H . 

 هـ .١٤٢٦، ٣م ، طق ٥٣الإسلام يقود الحياة، محمد باقر الصدر، ) ٥٧(
57) Islam leads life, Muhammad Baqir al-Sadr, 53 Q, I 3, 1426 A.H . 

    ١/١٠٦ينظر:شرائع الإسلام،المحقق الحلي،) ٥٨(
58) Looking: The Laws of Islam, Alhelei investigator , 1/106.  

ر االله بعـض النـاس عليـه،وهو مـا يعـرف عنـد الركاز:ما دفن من أموال الجاهليـة أو غيـرهم مـن المسـلمين،فأظه) ٥٩(
 الناس بالكنز،فهذا يُزكى،ونسبة الزكاة فيه الخمس،لأنه رزق جاء لمسلم من حيث لا يحتسب.

59) Al-Rakaz: What is buried from the money of the Jaahiliyyah or other Muslims, 
so God showed some people to him, which is known to people as treasure, this is 
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Zaky, and the proportion of zakat in it five, because it is a livelihood came to a 
Muslim in terms of not counted.  

 م .  ٢٠١٤،  ١دار إقرأ، بيروت، ط  ٢٨٩ينظر:إعجاز القرآن الكريم،فضل حسن عباس،) ٦٠(
60) Looking: Miracles of the Holy Quran, Fadl Hassan Abbas, 289 Dar Iqra, Beirut, 

1, 2014 A.D . 
 ٢٨٩ينظر:المصدر نفسه، ) ٦١(

61) Looking: The same source, 289. 
 ١/١١٦ينظر:شرائع الإسلام،المحقق الحلي،) ٦٢(

62) Looking: The Canons of Islam, Alhelei  investigator, 1/116  
 . ٢٩٢ــ ٢٩١ينظر:إعجاز القرآن الكريم،فضل حسن عباس،) ٦٣(

63) Looking: Miracles of the Holy Quran, Fadl Hassan Abbas, 291 292.  
   الأقط:هو اللبن المجفف.)٦٤(

64) Pickles: It is powdered milk. 
 المذكورات،فيجب أن يكون بقيمة أحدها.يعني بها:إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطر غير هذه ) ٦٥(

65) means: If he wants to give zakaat al-fitr other than these mentioned, it must be 
worth one of them. 

  ١/١٣٠شرائع الإسلام،) ٦٦(
66) The laws of Islam, 1/130.  

  مادة(صوم) ٣/٣٢٣معجم مقاييس اللغة،)٦٧(
67) Dictionary of Language Standards, 3/323 Article (Fast). 

 ١٣٦ينظر:التعريفات،الجرجاني، ) ٦٨(
68) Looking: Definitions, Al-Jarjani, 136. 

  ٢٥ينظر:شرائع الإسلام،المحقق الحلي،) ٦٩(
69) Looking: The Canons of Islam, Alhelei  investigator , 25 

دار الكتــب  ٤١٣ســماحة الســيد السيســتاني،عبد الهــادي محمــد تقــي الحكــيم، ينظر:الفتــاوى الميســرة وفــق فتــاوى) ٧٠(
  م .٢٠٠٩والوثائق، بغداد، 

70) ) Looking: Al-Fatwas Almuasaraa according to the fatwas of Mr. Al-Sistani, 
Abdul Hadi Muhammad Taqi al - Hakim, 413 House of books and documents, 

Baghdad, 2009.  
 هـ . ١٣٩٣مؤسسة الأعلمي، بيروت،  ١١/ ٢الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي، ) ٧١(

71) Al-Mizan in the interpretation of the Qur'an, Muhammad Hussein Tabatabai, 
2/11 Al-Amali Foundation, Beirut, 1393 A.H. 

 ٦الحكومة الإسلامية،محمد اسحاق الفياض،) ٧٢(
72) The Islamic Government, Mohammed Ishaq Al Fayadh, 6.  

مـن دروس الـدورة العلميـة بمسـجد الراجحـي،  ١المعاملات المالية المعاصرة ، الشيخ خالد بن علي المشـيقح ، ) ٧٣(
  هـ . ١٤٢٤

73) Contemporary financial transactions, Sheikh Khalid bin Ali Al - Mashiqih, 1 of 
the lessons of the scientific course at Al - Rajhi Mosque, 1424 AH. 

رســالة ماجســـير ، إشــراف الـــدكتور  ١٥٦ينظر:الثابــت والمتغيــر فـــي الشــريعة الإســـلامية،جواد احمــد البهـــادلي،) ٧٤(
 م .٢٠٠٧محمد حسين الصغير ، جامعة الكوفة ــ كلية الفقه ، 
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74) Looking: The Constant and the Variable in the Islamic Shari'a, Jawad Ahmad 
Al-Bahadli, 156 Majsir Message, Supervision of Dr. Muhammad Hussein Al-Saghir, 

University of Kufa, College of Jurisprudence, 2007. 
 ١٨٠ينظر:الثابت والمتغير في الفكر الديني،كامل الهاشمي،) ٧٥(

75) Looking: Constant and Variable in Religious Thought, Kamel Hashemi, 180.  
مؤسسـة الصـادق(عليه السـلام) ، قـم   ٥٦٩ينظر:أضواء على عقائد الشـيعة الإمامية،الشـيخ جعفـر السـبحاني،) ٧٦(

  هـ  .١٤٢١ ١، ط
76) Looking: The lights spots on the doctrines of the Shiite Imamiyah, Sheikh Ja'far 

al-Sobhani, 569 Foundation Sadiq (peace be upon him), Qom, I 1 1421 A.H .  
 هـ ١٤٢٤،  ٣دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢١٦/ ٦السنن الكبرى،البيهقي ، ) ٧٧(

77) Al-Sinan Al-Kubra, Al-Bayhaqi, 6/216, Dar Al-Kuttab Al-Alami, Beirut, 3, 1424 
H.  

 هـ .١٤٢٩،  ٢مطبعة صادق، ط ٨٤والمتغير في التشريع الإسلامي،مؤسسة البلاغ، ينظر:الثابت )٧٨(
78) Looking: The Constant and Variable in Islamic Legislation, Al-Balagh 

Foundation, 84 Sadiq Press, 2, 1429 A.H .   
  هـ . ١٤٢٠،  ١دار الفكر، دمشق، ط  ١٨٤ينظر:تجديد الفقه الإسلامي، جمال عطية،) ٧٩(
 

79) Looking: The renewal of Islamic jurisprudence, Jamal Attia, 184 Dar al-Fikr, 
Damascus, 1, 1420 A.H .  

  هـ .١٤٠٣المقداد السيوري، مكتبة المرعشي، قم،  ٩٠نضد القواعد الفقهية،) ٨٠(
80) The Principles of Jurisprudence, 90 Al-Miqdad Al-Suwari, Al-Marashi Library, 

Qom, 1403 A.H. 
 ٥/ ١ينظر: شرائع الإسلام، المحقق الحلي ، ) ٨١(

81) Looking: The Canons of Islam, Alhelei  investigator, 1/5. 
 هـ .١٤٠٤،  ٢مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط ٢٠٠ينظر:الخصائص العامة للإسلام،يوسف القرضاوي،) ٨٢(

82) Looking: General Characteristics of Islam, Yusuf Al-Qaradawi, 200 Al-Resala 
Foundation, Beirut, 2, 1404 A.H. 

 ٥٣ينظر: الشورى في معركة البناء،احمد الريسوني،) ٨٣(
83) Looking: Shura in the Battle of Construction, Ahmad Al - Raysouni, 53  

 عربي، بيروت .دار الكتاب ال ١/٩ينظر:فقه السنة،سيد سابق،) ٨٤(
84) Looking: Jurisprudence of the Sunnah, previous master, 1/9 Dar al-Kitab al-

Arabi, Beirut. 
 ٢٠٠ينظر:الخصائص العامة للإسلام،يوسف القرضاوي،) ٨٥(

85) Looking: General characteristics of Islam, Yusuf al-Qaradawi, 200.  
 دار الفكر، دمشق . ١/٦٢العام،مصطفى الزرقا،ينظر:المدخل الفقهي ) ٨٦(

86) Looking: The General Juristic Approach, Mustafa Zarqa, 1/62 Dar Al-Fikr, 
Damascus.  

 هـ .١٤٢٣المجمع العالمي للتقريب ،رسالة التقريب ،  ١٦ينظر:الإسلام ومتطلبات العصر،جعفر السبحاني،) ٨٧(
87) Looking: Islam and the requirements of the times, Jafar al-Sobhani, 16 World 

Assembly of approximation, letter of convergence, 1423 A.H . 
 هـ  .١٣٩٠،  ٣دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ط  ٤/٢٥٢الإستبصار فيما اختلف من الأخبار،الطوسي،)٨٨(
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88) The clairvoyance differed from the news, al-Tusi, 4/252 Islamic Book House, 
Tehran, I 3, 1390 AH. 

 ٦٨ينظر:الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي/مؤسسة البلاغ،) ٨٩(
89) Looking: The Constant and Variable in Islamic Legislation / Al - Balagh 

Foundation, 68  
ــــــــــــــــي ) ٩٠( ــــــــــــــــي مــــــــــــــــن مظــــــــــــــــاهر الاعجــــــــــــــــاز التشــــــــــــــــريعي ، الاســــــــــــــــتاذ لطف education.e-iberter-التلاتل

monsite.com/pages/6-9.html    
90) One of the manifestations of the legislative miracle, Professor Lutfi Tlatli [Online] 

9.htm -monsite.com/pages/6-education.e-iberter 
 ٦٦ينظر:الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي،مؤسسة البلاغ،) ٩١(

91) Looking: The Constant and Variable in Islamic Legislation, Al - Balagh 
Foundation, 66.   

 ٣١ينظر : المفاهيم الدينية عند العوام ، محمد أحمد حجازي ، ) ٩٢(
92) Looking: Religious Concepts in the Public, Mohamed Ahmed Hijazi, 31.  

ـــــدة ا) ٩٣( ـــــع إمـــــام المســـــجد ينظـــــر : خصـــــائص العقي https://www.alimam.ws/ref/509-لإســـــلامية ، موق
ftnref2                                                  

93) Looking: Characteristics of the Islamic faith, site of the Imam of the 
mosque[Online] 

ftnref2-https://www.alimam.ws/ref/509  
 

  


